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عمان ـ الوطن ـ منير عبدالرحمن
ليس سهلا ان تتبنى اكثر من مؤسسة جامعية عربية واجنبية رواية او قصة ما وتقرر ادخالها في المنهاج الدراسي او المناقشات الادبية المعتمدة الا اذا كان للرواية او القصة ما يميزها عن غيرها في المضمون والبناء الفني لكن هذا ما حدث مع رواية «كم بدت السماء قريبة» للروائية العراقية بتول الخضيري التي استغرقت حوالي 9 سنوات في كتابتها بمعدل ساعة يوميا انطلاقا من انها هاوية ولم يكن نشر الرواية في سلم اولوياتها خلال كتابتها‚ موضوع الرواية يدور عن العراق حاضرا في احداثه وماضيا بتراثه ومعاصرته بعيون نصفها عراقي والنصف الآخر بريطاني رواية بتول الخضيري «كم بدت السماء قريبة» هي الاولى لها‚ جمعت بين الحقيقة والمتخيل‚ صدرت بالعربية وترجمت الى الانجليزية ويتم ترجمتها الآن الى الفرنسية‚ وكاتبة الرواية عراقية الاب انجليزية الام درست الادب الفرنسي في جامعة المستنصرية ببغداد‚ لكنها ارتحلت من العراق وعاشت متنقلة بين وطنها وبريطانيا موطن امها الاصلي‚ لتستقر اخيرا في عمان حيث اصدرت روايتها التي كانت محور اللقاء الذي اجرته الوطن معها في عمان‚

احدثت روايتك «كم بدت السماء قريبة» صدى كبيرا محليا وعربيا واجنبيا باعتراف النقاد‚ بدءا من اقرار تدريسها بقسم اللغة العربية في جامعة القاضي عياض في المغرب‚ وقراءتها في كلية كارول بولاية ويسكونسن في اميركا‚ مرورا بقراءات لها في معهد الثقافات العالمية في برلين شهر ابريل وكذلك ستقدمين العمل في ولاية تكساس في جامعة رايس وهيوستن بدعوة من الرابطة العربية الاميركية لنشر الثقافات‚ هل يعود ذلك لكون الرواية تتحدث عن حياتك في العراق في مرحلة حساسة ام لانها قدمت رؤية جديدة؟

- بداية اود ان اؤكد ان هذه الرواية ليست سيرتي الذاتية كما اعتقد البعض للوهلة الاولى عند قراءة الرواية سواء من بعض النقاد او من القراء‚ فالرواية تتحدث عن اب عراقي مسلم تاجر مطيبات‚ الأم انجليزية مسيحية لا تتكلم لغة زوجها‚ الابنة (الراوية) وهي الشخصية الاساسية تحاول ان تجد هويتها ما بين العالمين‚ انا استفدت من تجربتي في النشوء داخل جو مليء بالمتناقضات ولكني سأظلم والدي لو قلت انها سيرتي الذاتية ذلك ان شخصية الوالدين في الرواية تختلف تماما عن والدّي في الحقيقة‚ لكنني بنيت عالما من الخيال على قاعدة من واقع الام في الرواية لخدمة النص في هذا الشكل وليس لها اي شبه بوالدتي من ناحية البناء النفسي‚ وكذلك الحال بالنسبة الى صديقة الطفولة فقد بنيت حولها عالما كنت قد عشته مع اختي في الواقع ثم نسبته الى شخصية «خدوجة» في الرواية التي تحتك بمختلف الزوايا التي يطرقها ابناء وبنات جيل البعد الحضاري الثالث‚ فهي تعالج مشاكل الزواج المختلط وقضية الثقافة المزدوجة وتباين الحضارات وانتقال عائلة من الريف الى المدينة: من مزرعة مشمش في الزعفرانية الى مدرسة الموسيقى والبالية في بغداد‚ كما ان الشخصية الرئيسية تعيش الحرب العراقية ــ الايرانية داخل الحدود وفي الوقت نفسه تواجه تناقضات والديها فتجد نفسها مجبرة على ان تكون «مراقبة حيادية» دون خيار‚ ثم تعيش احداث الحرب مع الكويت وهي في انجلترا وتضطر ان تكون «مراقبة حيادية» لتتمكن من ان تعيش يومياتها خارج الحدود‚

العمل يعكس مرحلة من مراحل تاريخ العراق الحديث والشخصيات تتساءل عن قضية الانتماء وتتعلم دروسا في نسبية الحياة ثم يتملكها هاجس الموت الذي يتلاعب بأقدارها في الخطوط الامامية والخلفية‚ انها رواية تجسد رحلة امرأة تحاول من خلال مراحل نضجها ان تحتوي قضية «الاختلاف» وان تبني جسرا ما بين الشرق والغرب‚

بعد صدور الرواية العربية والانجليزية شعرت بالغربة وشاركني هذا الشعور الكثير من القراء سواء في الشرق او الغرب ووجدت نقاط التقاء مع شخصيات متعددة لها رؤى متناقضة ملونة فكل يرى الحياة من زاويته‚

من يتفحص الرواية سيتوقف عند البناء الفني للرواية الذي جمع المشاعر العفوية الصادقة والعمق والتوازن والجمع بين التراث والمعاصرة كيف تحقق ذلك؟

- استفدت في تطوير مهارة الكتابة الروائية من خلال دراستي آداب اللغة الفرنسية على يدي استاذي الدكتور مهند يونس الذي كان له دور كبير بتوسيع مداركي في تقنيات الكتابة وتحليل النصوص وقد استغرقت في كتابة هذه الرواية سنوات عديدة فالكتابة كانت هاجسي منذ سنوات طويلة لكنني لم آخذ خطوات جادة نحو الكتابة إلا في عام 1990‚ اتبعت منهج التخطيط والتوثيق‚ التخطيط لكل ما اعيشه والتوثيق لحالات ومشاعر تخصني او تخص آخرين‚ اجمع الحكايات واعود الى الذاكرة والمطالعة‚ عندما افكر بالموضوع الآن اعتقد ان نشوئي في الطبيعة كان له تأثير على طريقة تفكيري واحساسي بما يحيطني‚ فالطبيعة تعني الحرية والعفوية‚ ومراقبتي لشخصيات ريفية تعني البساطة في التعبير‚ والكلام الذي يخرج من القلب يدخل الى القلب‚ في الطبيعة‚ فصل يحل محل فصل بكل انسجام في دورة تجدد نفسهابروح طازجة وهكذا اتمنى للرواية ان تجدد نفسها وتقدم نظرة طازجة مختلفة‚

لماذا اخترت عنوان «كم بدت السماء قريبة» لروايتك؟

ــ خلال طفولتنا داخل العراق كنا ننام على السطوح‚ نستلقي على ظهرنا ونتفرج على النجوم كأنها ماسات سيتسنى لنا قطفها من السماء بين لحظة وأخرى‚ انه فضاء من الحريةوالخيال‚ كان هذا الشعور يتكرر على ارجوحة الطفولة عندما تلعب الشخصية الرئيسية مع صديقتها «خدوجة» فتارة تقترب وتارة تبتعد عن السماء والشمس تنفذ من بين اصابع قدميها وهي تركل الهواء وتتحد بالطبيعة‚ كما انه رمز لنسبية احلامنا‚ فما نعتقده قريبا في منال اليد هو في الحقيقة بعيد جدا‚ وبالطبع‚ العكس صحيح‚ تتحرك الارجوحة كما هي حياتنا متأرجحة‚

هل تفاجأت بهذا النجاح والصدى الايجابي الذي تحقق لروايتك؟

ــ بصراحة نعم‚ فقد كان حلمي عنـدما بدأت الكتابة ان انجح‚ لم أفكر بالقارىء وانا اكتب‚ وعندما شجعتني الناقدة الاردنية د‚ ليلى نعيم على النشر لم افكر بتغيير النص لارضاء جهة او فكرة مخالفة لما كتبت‚ فقد نشرتها كما كتبتها ما عدا بعض التعديلات الفنية‚ ثم تبنتـها الروائية د‚ فادية الفقير المحاضرة في جامعة درم في انجلترا اثناء زيارتها لعمان‚ وقامت مباشرة بعرضها على وكيل النشر في لندن‚ وهكذا عُرض عليّ نشرها في نيويورك‚ بعد ذلك باشهر‚ تم الاتفاق على ترجمتها الى الفرنسـية‚ لقد فاقت هذه الاحداث توقعاتي‚ وتوقعــات العديد من الشخصيات الادبية ومن قراء آخرين‚ فقد قال احدهم ان الرواية «باردة ودون مشاعر وان الكاتبة تكتب مثل جراح انجليزي»‚ فيما قالت د‚ ليلى نعيم ان «الرواية فيها ديمقراطية انطلاقا من قدرة الشخصيات فيها على التعايش معا‚ رغم اختلاف جنسياتها وتباين نظــرتها للحياة‚ فيما وصفها الاستاذ الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد مازحا انها «مثل دودة ام الاربعة والاربعين‚ ما اكــثر اقدامها لكنها لم تتعثر مرة واحدة»‚ وفي هذا السياق اتذكر حادثة حصلت قبل سنوات عندما كنت اكتب قصة قصيرة في اول سنة لي في الجامعة حيث قال لي احد الزملاء «ان كتاباتك لن تنفع حتى لكتاب في الطبخ»!! ولكن كل ذلك لم يثنني عن استكمال كتابة القصة في ذلك الوقت‚ كما لم يؤثر بعض الملاحظات التي اوردتها عن الاستمرار في كتابة رواية «كم بدت السماء قريبة» التي اعتز بها وبالنجاح الذي حققته على الصعيدين العربي والاجنبي

اذن‚ هل لديك نصيحة للكتاب الذين في اول الطريقة ويتعرضون لاحباطات قد تثنيهم عن الكتابة والابداع؟

- كيف اعطي نصيحة وانا حتى الآن اعتبر نفسي هاوية دون ان اقلل من شأن ما تحقق‚ لكنني اود ان اؤكد على اهمية التمسك‚ بعدم التخلي عن الايمان بالقدرة على تحقيق الهدف‚ مهما بدا مستحيلا‚ وهو مما اؤمن به وادعو اليه واضيف ان بعض احلامنا تستغرق عمرا بأكمله‚

ما هو شعورك خلال زيارتك لكل من المانيا والبحرين من قبل لمناقشة روايتك؟

- عمق الثقة بداخلي اكثر وعزز التصميم الداخلي عندي بالمضي في كتابة الرواية‚ اضافة الى توفير مساحة اكثر من الحوار المباشر من النخب الادبية على اختلاف مدارسها‚ ومع الجمهور ايضا‚ وهو ما جعلني على قناعة اكثر باهمية الدور المركزي للادب وضرورته في حياة اي شعب من الشعوب‚

ما هو مشروعك القادم؟

- تناقضات الحياة هي التي تدفعني للكتابة وهو ما اعمل عليه الآن من خلال رواية اخرى لا تكرر الرواية الاولى‚

بعد الاصداء الايجابية لعملك‚ هل سيكون كتابة رواية ثانية اسهل؟

- على العكس‚ فكما كتبت في المرة الاولى‚ لنفسي‚ وليس للآخرين‚ أصبح التحدي في داخلي الآن ان اعمل من جديد في عزلة عما اسمع وأقرأ عن تجربتي السابقة‚ ليست الفكرة هي ان اكتب عملا روائيا ينافس «كم بدت السماء قريبة» ولكن كيف انتج نصا متجددا مستقلا عنه ومقنعا‚ افكر كيف اعيد صياغة نفسي من خلال خلق رواية اخرى في رأسي وقلبي لتجد طريقها الى الورق ومن ثم الى القراء اينما كانوا‚


